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الجد به الذى اأوحد الاشما” م 00 وجملها شاهدة على فسهاأ بالحدوث و# 
تعالى بالقدم هوالدى حلى أت كعري 9 غلى شفهات السبيع الفاذاق و عق 
شواهد صفاءه واسما نه فى الانفس والآآفاق اختر ع امكو ات بقدرة ماهية 
وابدع نظام الموجودات محكمة باهية بذانه كل 0 وتم وبصفانه جل الال 
وعم #وحد فى احديته عن الته_داد وتفرد بالمفلة فى الازل والآباد :كه 
عن الاختياج الى التتزريه ونقدس عن الملول والاتحاد والتشبيه لابقع عليه الكر 
والكف والاين ولايحيط به الملم ولا ندركه المين اعترف المالم بالمجز دن 
ادرا له ورجم المقل خآ نبا عنفتقهوفكاكه والصلاة والسلام على همس اله 
والدراية وبدر الكمال والهاية وم الاحتناء والهدابه ذى السبع الاق 
صاحب المقاج والثواني وعلى آله الذن قصم الله «طلهور مسيم ظهورالماندين 
ؤاحا به الذين جمل الله جوم ادانهم رجوما للشباطين وعلى اتباعه الغر المماميق 
اما بعد فلما 3 الاهوآء وشاع الالحاد فى الارجاء احببت ان اذكرما 
مس الحاجة اليه من المسكثل مقرونة بالبراهين والدلائل مقتفيآ 1 ثارالاواخر 
والاو 1 شل ا سم م مها الفك را لفاتر 1 ار ات الاكائر 
وانهداس؛ ل ويه اتوسل ان يجفل ما اعتمده الما لوجهه الكري دوك التو 
0 وما الوفيق الا بالل عله وكات زعلى بأبه وقفت ٠‏ 
( مقدمة ) اعلم اولا” أن معرقه 1 ف الاشنا على ما فى عليه فى نفس الاضئ 
بالادلةا لنظريةمتهذرة لوجوه مسةن.طةءناشاراتالفحول ونصوص اهل امعقول 
( الاؤل ) ان الاحكام النظرية نابعة المدارك وعى اتوجهات المدركين التابمة 
للقوابل والاستعدادات وذلك كتمدد ابعار واحد متعاق بعشر ٠.صرات‏ مغلا 
مخناف مب اختلافها قربا" ويمدا اطافة وكثافة وتلونا الى غير ذلاك فثبت 
ان الاخكام النظرية نابءة لاستعداد الناظر مختلف باختلافه لاما عله نفسالاضي 
فلذا حضل الاختلاف عند اهل النظر ( الثاتى ) اختلاف الآآراء المتتاقضة ف 
عدم قدرة احدما على بطلان دايل الآخر دابل على ان لا تمويل على نظر هايطا 


مم ان احدها باطل تطلما لخصل الاحيال على كل دليل ( الثالث ) الناظر كثيراً 
ما يمول ع_لى نظره برهة ٠ن‏ الزمان م بطلم هوا ومن بمده على خلله فيرجم 
وهذا الاحيّل متحقق فى كل نظر فلا اتكال على ثبى* مها ( الرابم ) ان كل 
ذى نطر اا بطر نويه الفكرية المزسه والحقا ث قكليات فى نفس الاصصي وقد 
تفرر انالى* لا يدرك الا ما يناسبه لخينعذ لا يدرك الا جزئياً مثله فلا يدركها 
هلى تحو تعيسها نه ( الحامس ) ما اعترف به اهلالميزان باسرهم وهو انالبسيط 
لا محمد والرمم لا شرف 4:35 الحقيقة وههرفة الكت فرمم «عر قة ساثطله اذ 
كل صركب. ادل الها فى الوجودين الذهنى والخارجى بحسب التركيب واذ لا 
موقوف عليه قلا عوقوف ؤلا على بالحقا عق امل ) السيادس ( م أمترف 4 
اكثر الحككء بل عامنوم وذلاك امم عرفوا الحكمة بانها عل باحوال اعيان 
امو جودات على ما هى عليه فى نفس الا بقدرة ااطاقة البسرية وقالوا ان 
اعترار تعلق قوله بقدر الطاقة الدسرية قل اعمار تعلققو له فى فس الاصص وذلك 
لان التخالف ,نهم واقع والخالفة فى نفس الاص غير ممك.نة فالبالهولى بحسب 
الملاقة الافلاطونيه” ووحودها بحسب طاقه” ارسطو فتفس الام يكون ظرفا” 
للام.ور اأتضالفهة"” باعتبار الملاقه” والا فلا نظهر ان 0 م لنت يه الفلاسه" 
عن المسآكل الالمبيه” من باب الغان والتخمين وليس هن الةين بيقين وانث تملم 
وطبعيه” . والهيه ( فالا'ولى ) طافه” من الاقدمين جددها الصانم تعالي 
وزحموا انالمالم ل يزل مو جوداً بنفهلا بصانم ( الثانه” ) طاثفه” من الاقدمين 
ايضاً اكئروا البحث عن عالم الطبيعه” وعنّ علم اليوان والنبات واكثروا 
الحوض فى على التتسررع فرأو فيه من عاتب صم الله تعالى ويدايم حكمته 
فأضطروا نه الى الاعتراف بقادر حك محتار .طلع على غايات الاءعور لكبنهم 
انكروا المماد الحسيالى وان اقروأ برب الماد وهؤلاء زيادقة كلا ولى 
( الثالته” ) وها أخرون مهم سقر اطاستاذافلاطاون وهواستاذار- طاطالبس 
وهوالذى رت بالمنطق وهذب العلوم وحرر لهم المنطوق والمفهوم وه مجماهم 
ردوا على الطا هتين من الدهرية : والطبعية واوردوا فىالكشف عنفضاتحهم 
ما اغنونا عن اطالة المقال ( وكف الله المؤءئين ااقتال ) ثم ان ارسطاطاليس 


رد ءلى هن كان قبله. ردأ م يقر فيه حتى تبره عن جمي»هم الا انه اس:.قى هن 
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1 0 يدايا م يوفق لامزوع مها فو<جب تلكفيره وتكفير من لمعه فى 
2 980 وذلاك لان #لومهم على الثفه_لى منقدءة الى ستة 00 0 5 
٠ 8‏ وطبعية 5 والهية ا » وسياسية ٠‏ واخلقه اما الرياضية ذ#“ملق ..ه لم 
الحناب ء والهندسة ء والهيئة وليس 5ب" منها ‏ يتملق بالامور اديه لفيا 

واثنانة بل الامون برهالاء” لا.سبيل الى اذكار ا د فهمها وعمر فا ولكن 
قذ تولد ب منها أفتان احديي.! أ مم' لطر وبأ دمحب دن ده قها ومنظهور 
براهينها بحسن 'طنة فى الملاسفه” ومحب ان جب علؤههم ف الوضوحوو* باه" 

العرهان كهذا العلم و م يدر ا نكلاءهم فىالر ياضيات ترهاتى وف الالهيات#مينى 
لو يعرف ذلاك الا من وقف على كلامهم وخاض فى أسةدلالا رم ٠ ٠ ٠‏ نانيتي.ا 
من درق للأجلام ظن ان الدين: يتصر بانكار كل علم منوب اليم وزعم 
9 ع ما تأأوه على لاف الشرع دى ادكر قو لهم قّ الكدوف والمسوف 
ري الآارض اليومية” والنو» ووال ان هذا مصادم لاد ين الحمدى 
د رى على أىداءل حول 5 على'ى برهان اهما انما ل فصل و ران 
البرهان فد قام علىا لخ رك" وما تكلم به المتكرون الحاب عنه المارفون وخلاصه- 
الكلام ان ؛ءضهم اءارض وقال ان فى الارض 37 ميل مستقم لعا ؤلا وق 
قيأ مندء ميل ددر لاتنافى واحاب المقد عنه بقول لا ساقي دين المدثئن وذلاك 
لعبونيما بالدحرجه” وبءضسم قال ان الارض لو كانت متحركه” لكان يذبنىان 
السيم اذا ري الى جهه” حركة" الارض ان لا يسيبق موضمءة لرءة” حرك" 
الارض واذا رى الى مخلانها ان لا .تجاوز عن الموضم الذى رم منه واالازم 
باطل لاستواء النسيه” من الجانين بالمدس واجيب مجواز ان يشام الارض 
الهواء المتضل , ميا م ع ما يتصل به من السوم فى الركها فانالسوم مرك محر" 
الارص ' ع للهو 1, التابيع للاأرض قلا رحاوز موضعه الذىئرى مله اب" نالجاسين 
ألا سي نميه فلذا : مأوت11 افتان فتأمل و بعضهم قال لوكانت مح رك" نزم 
أنى اب الياه و سقو ط الادية” وانترىاغدنا معاقين و!حرب عنه يانه #نقوصس 
وذلك ان الما م م فى الآآفاق الكثلة ألا بحس باتعراف ققاء» والنسيه* الى اا ء 9 
9 +1 الاستواء وذلك لان الأرض 24 روسما عيل الاجسام الواقعه قعه" عليها 
الى مك ها بالجذب فلا نرى الفدنا معلقين ولا يلزم الانصباب والقوط عؤما 
برهن عليه فى الحمكمه” واذاكانت مبذا الوضو ح التام كيف وقد اعترف بها 


20000 


واشرف اجر 1 العالم ذوات الارم اح وافضل اذوات الارواح ذووا الارادة 
والاختار فى هذا العالم وافضل ذوى الارادة والاختيار الناظر فى العواقتفب 
وهوالائا ن فيعلم ان النظر فى العواقب منخاصية الانسان لا” نه المدرك للامور 
الكلية 'وانه لم تمجءل فيه هذه الخاصية ١١‏ لا" مس هم اونش هارء والاكان 
وجود هذه 'لفوة والخاصيد” امسا باطلاة فلو م يكن للا" نسان عاقبه ينه اليرا 
غير هذه اللياة المملوة نصياً وها" و<زنا ولا يكون بعدها حالمفيوطة لكان 
اخس البيتم اسن حال" من الانسان فيقتضى حيكئذ ان تكون هذه الم 
اللديعه” والاسرار العحيبه" ال اشة.لمت علييها الحقيقه” الانسانيه” عبتا وباطلاة 
وذاك ان ا<كام بده" الاان مع كثرة دائعها وتمائيها 0 نقَفها وهدمها من 
غير معنى سفه عند ارباب العقول تمالى الله عن ذلاك علوا ١‏ كيرا وقد اظهر 
هذا المع 11 نواه والح اموه امير المؤمئين ويعسوب 'لو<دان ل_ث 
نى غالب س.دنا على بن ابى طالب “رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه حيث قال 

الدنيا دار ممر لا دارمقر فاعيروها ولا تعمروها وقد خلام للائيد ولكتكم 
تنقلون من دار الى دار <دى يستقر بكم القرار فهذا الكلام اذمت لهالمقول 
وصدقته النقول ولا تفثر امها الحليل بكلام منرضى أن يكون كالانعام بل هو 
اضل مها فى الانام واقول ايضاً نفصلا ا احملناه ان للانسانمةاماتودرحجات 
متفا وته بعضهأ <..ه و بعضها <. اأنه وروغ هاءقاه وعظطهافكر به م بعضهاقد.ه 

وهىبازاء عوالم مكر به" بوضها فوق.»عض فول منازل النفس الا سأسة" |الروح 
الجساس وهو الذى يلق ما تورده الحواس اليه" وكا نه اصل الروجالحواق. 
واوله اذ به وان عرو انا وهه مو<ود للدى الرضيع اك_الى الروح 
الحيالى وهوالذى إستثدت مااورده الحواس و محفظه مخزوناً 0 ليعرضه على 
الروح العقلى الذى فوقه ءندالحاجة اليه وهذا لا بوجد للصى الرضي.م فى مبدء 
نشوه ولذاك بعلم بالثبى 5 فاذا غ.ب عته يسام ولا بنازعه فداه الل 

ان يكير قارلا” قايلا” فرصير بحيث اذا غيب عنه بى وطليه لمق أء صورنه حفوظه" 

فى خياله وهذاقد وحد أيبعض الم.وانات دون بص ولا بود للفر اش اميافت 
على الثار لشذفه بضياء الثار فيظن المحراج كوة مفتوحة الى مو ضم الضفياء 
فيلق نفسه عليه فيدأدّى لكنه اذا حاوزه وحصل فى الظامه” عاوده عسة بعد 
اخرى ولوكانت له الروح الحافظه" المستثبته” لما اداءالحساليه منالاالم لما عاوده 


000 

بعد أن تضرر صية #الكلب اذا ضرب صية محثبه فاذا رأى الخشبه” بعدذاكه 
من بعدد هرب الثالث الروح العقلى الذى به يدرك المالى الخارجه” عن المس 
والخيال وهو الجوه الانى الخاص. ولا يوجد لبياتم ولا الصبيان ومدر كانه 
الممارف الضرورية" الطليه” دون نور المين لا يه خاص بالامور الجزم-ه* 
الرابيع الروح الفكرى وهو الذى باحذ المعارف المقلية ال مضه" ٠‏ فيوقم سيا 
تأ ليغات وازدواجات ويستغيد منها معارف شبريفه ثم اذا استفاد منها معارف 
رتبها فاستغفاد منها ايضاً صية ثانية ثم وثم فلا زال يتزايد كاذاك الى مالا مراية 
شف هندها وامأ الرسة الخامسة الممير عمبا بالروح القدسى اللبوى فهو مختص 
بالاسياء علييمالصلوة والسلام فلذا كان كلامهم لا تصلاليه الافكار ولا تحرط 
به الانظار الا من نزه نشسه عن الزهوبات ولوجه الى فهم كلامهم من كافة 
الجهات فانه بفتح له باب القبول للمرامهم ومحظى يمقصوده ءن مشكاة متابمة 
اتوارهم فاذة امعنت النظر التام فها القيناه تمل بالهلم الضرورى ان هذه 
الاءتيازات الكلية والمارف السرية اما ص لغابة مخودة ومباية مشهودة 
سصيرها اولو الانظار اللممة والافكار المستقيمة واما المطء_ور فى مهوة 
الثهوات المغمس فى الغفلات فلا يصل الى مقصود وياب الترق فىوجهه 
مسدود ولا تفتر ايها الحل الكريم ما :كلم به بءض الفلاسفة فانه هذيان 
وانذكار لمان وان كانوا سب الظاهم لهم افكار مله فلي الهندسةوالحساب 
والهيئة وما يتملق ميا من العلوم الرياضية (ككنبم فى الامور الالهية قاصرون 
ولامور الآآخرة منكرون وذلك لا منقصور فى عقولهم بلمن عدم نوجههم 
اليها لا بصرون لان العقل وانكان جوهياً شريفاً فانه لا يتوجه الا حيث 
وجه ولا غناء له الا فيا اليه صرف فاذا صرف الى امور الآخرة احكيها 
واذا صرف الى امورالائيا قبلها وعكف عليها واخل ما سواها فقصر يصيرنه 
حينثذ عن الامور الاخرويه” كا هو المداهد فى الحال واص عليه فى كتابه 
المللك المتعال ( المألة الثالئة ) فى حكم من قال العالم قديم اقول منقال بان 
العالم قديم بالزمان حادث بالدات او قدي بالمادة او قديم بالنوع وغرضه منهذا 
القول انكار اابعث وحشعر الاجساد فهو كافر بالا جماع قال الامام حة الاسلام 

الغزالى فى اواخر مبافته قلنا تكفيره لابد منه فىثلاث مساثل احدهامكلة 
قدم المالم والثانية قواهم بان اش تعالى لا حرط علماً بالجزثيات المادثة والثالئة 


00) 
انكارههم بعث الاحساد وحشرها فهذه المساثل الثلاث لا ري مالاسلام اوجه 
وقال الامام الثعراتى فى لواقه 3-3 المالكية وغيره, يكفر عن قال يقدم العالم 
9 بق 5 به او شك فإيذلك اه وانت نت تعلم ان المولبالقدم ستدعي تكذيب الا داه 
علييم الصلوة والسلام ما حا وا يه من الاخيار واذا دقتنا النظر فىالبحث معهم 
0 ان مع ما اخبرت به الرسل من الشسرائع والاحكام انما هو علىطريق 
المصالح الخلق اذ لم َكنم التصر ع بالحق عخال افهامى عنادرا كه فهؤلاء 
يستتادون ورشبون على ان ذلك كفر فان اسمروا ولم برجعوا عرضوا على | أمير 
المؤمنين وفعل فييم ماشاء من قتل او عقوبة وليس للرعمة سفك دما مهم 
باجماع الائمة ومن قال ان المالح قديم بالمل ذلهو حه تيح قله العقول ونصدقه 
القول وذلك ابه ما كان العلم الالبى قدعاً اى محكوماً عليه بالقدم وهوالوجوب 
الذاي لان صفايه ملحقة يذاه فى كل مأ يلبق جنابه 6 الاحكام الالهية والملم 
لا يطلق عله دلم الا بوجود معلومه والا فستحيل وحود عم ولا معلوم 6 لد 
ستحيل وجود كل منيما عد هدم العالم كانت اللهلومات اى الاهيان الثابتة 
ملحقة فى حكم القدم بالملم ولكن لم ارهن تمقب هذا القول غير صاب الانسان 
الكامل حمث قال ان الاعيان الثايتة وان كادت موحودة ل العلم فهى محد ره 9 
نفس ذلك الوحود لان الامكان نظرا إدامبا / عارقها والافتقار الى الصانم 
عين حقا لقها وات تمم ان هن قال بقدمها نظراً الى وحودها فيالعلم يقول 
الها محدثةنطراً لافتقارها وامكانها فتأمل قال الشيخ الا كبر والح قالذى تقول 
ه ان العالم كله حادث وان تعلق به العلى القديم وقد كر ر التشيخ الا كبرقدس 
سره الكلام على حدوث اله الم فى المتوحات المكيم ة فى مر تلهائة مو ضع 
تعلق الملم القديم يعى ان تملمق المل القديم بالعالم لا مجمله قدعاً فلا تنفل وذلك 
لان القدم محسب الحقيقة عبارة عن حكم الوحوب الذانى والوحوب الذانى هو 
الذى اظهر 'سمه ااقديم لان هن كان وحوده واعنا ذا نه يكن مصبوة” 
بالمدم ومن كان غير مسوق لاعدم لرم ان يكون قد ا أ بالحمكم والا فتعالى الله 
تعالى عن القدم الذى هو عيارة عن تطاول صور الرمان بل المراد من قدمه 
تعالى تقدم حكم وحوده هلى وحود اللوقات ومن -سودوث العالح افتقاره الى 
موجد يعرزه ءن العدم الىالوجود وهذا هوالوجه المعقول الدى تطابقهالتقول 
وانث تل انه ما جآآءت السنة التسرآئع الا بانفراد الحق إما هو له من القدم لا 
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كا بزسمه من لدس له معرقة مقيقة الْقاثق فانهيلو حله شبى* زايمزب عنه اشيااء 
فالقدم ام حكمى إداث واجب الوجود لا"نه عبارة عن التفاء مسبوقية الله 
تعالى بالعدم واما الازل فهو عدارة عن معقواية القبلية لل تمالى 
ان الفديم هو الوجود الواجب و«الحكم لبارى بذك واجب 
لآ تهتدهمر ققدم الاله” معدة اوازمان معقولة شماوةب 
قانب لهأ لقدم الذى هو شأنه هن كون ذلك حكم من هو واجب 
واذا محققت .ا فصلناه ووقفت على مازررناه عامت بان القديم لا يطلق الا 
على اله تعالى واءا مسثلة قدم المالم بالعلم فهى وانتكلم با الفحول من العاماء 
نعلم اعم انوا ذلك باءتيار تماق العلم واما بالنظر الى ذات الءالم فهو حادث 
لان الامكان لم يقارقه فتذكر ما تلوناءه واللّه يقول الحق وهو يبدى ا!-بيل 
( المسثلة الرارعة ) فى نفسر قوله تعالى ( لقد ذلتقئا الاندان فغفى احسن ويم ( 
اقول لقد تنكام يا المفسرون #أيوم الرحمة سلفاً وخافاً ونقلا وعتملا مهم من قال 
احسئيته بالتصاب القامة غير منكب كالبه] ثم ومليم من قل احسنيته باجماع 
خواص الكائنات من المجردات المضاضاها بروهه والمادياتالحاى لها مجده 
فكان جمم القبسم والشهادة واائسشة الجاممة للدةا قالرية والكةابالحيط 
بالشون العمااثية يشير الى هفره الرموز الكاية كلام امير الموّه'ين سيدانا الامام 
على بن الى طالب رضى اله تعالى عنه وكر م اش وجهه دوالك فيك وما :شمر 
ودايك منك وما صر ولزعم الك جرم صفير وفيك انطوى العالم الا كبر 
وميم من قال احدنيته من جهة تركبه من لطيف كالروح وكثيف كالب_د 
فيكون كاار 1 ة الغاباة لانمكاس ٠١‏ يقالمها م نالمرئيات ولي سكذلك الك فانه 
لوق من لطيف فهو كالزياجة الثفافة نورها خارق لكن لا _تثل فييا مأ 
شابلها لءدم الكثيف اندذى يكون سدا للانمكاس فإدا كاناللاك لا يترق من 
مقامه والاسان بترفى الى ما شاه الل تعالى من المقامات وينال #سيما قدرءاللّ 
له من اءلى الدنرجات ولدا الختار الله تمالى الاديااء عليوم الصلوة والسلام *ن 
البعر ولم ترم من الملآ تك" لان هذه الماهية مخلوقة على انم صنعة و١‏ آل 
خلفة لا" مرا قابلة لاترق بو'سطة الانمكاس والانصباغ على ما ذكره ارباب 
الجاهدات واصماب القلوب الطاهرات وايضاً انك أو نظرت الى الحقيقه" 
الانسائية نظر اعتبار لعلمت ان العالم الكبير قد ظهر فيه ظاهره وخافيه و ذلاك 


كلهم 

للقن ا نادم ليه طسا نضا» مزد الهان هذا اتكر ذه 
اه وما ايها تاد ومكأبر: وفرع هنذا معنن عرف فقا بالبز دأنازداه 
تلان" حا ولأثلام يدهأ ؤشده ابل متينهة علق الاسلام وذال من جيل 
الراشيات ؤعلام الؤتوف فى الندثيات وابة اللقلليه' فل بتملق دي نبا الى عي 
والبانا لكتهم تلوثكايام ان شر ؤطا رمن لمهم الما ثورئةالببق4 غ91 كيم 
علد الانبء الى المقاسه. الديذيه' مه امكللهم الوفا”, بنك السروط ,بل تداعلوا 
أيه" التساهل يلم ذل من مارسن كتبرم لأرد هلبيم واما الطريميه فهو 
يسنا فيه عن اجسام الملل وعن اسبابتؤنر ها واستسااجأ وامتزاجها وغير ذلك 

3 كفرو! في لس تتضع بقل بالالائل واما الالهية فنيها أكثر ابألرطهم 
ل كفرثملامم جروا مأ بلإزاهين مما شرطوا للق وا 
محالفت أدامم واضطريث كلامم وذلك كن ممزثم عن اغأمه” البرّغان وعد 
ولونهم على عل الَْبان وام الساشيهة امور ترحم لحمظ السباسه الدعب»* 
وَالمصالح العأمه" الدليويد” اما الحلقيه" فامور ترحع ب ألنفس وكتية 
مدالجرا ويحاوسما ولأ أن أنّ هذه الأمور من دشم بل اعا احهذذظا 7 
كلام الالهرين الثابرين على ذكر الل تعالي و.لى الباع الطريق الح الا ولى 
هم ال الهوى والأعراض عن الوى وصرجوها فىكتيم مجلا با ألى. 
دع باعالهم ولقدكان فى عتصرثم بل فى كل عفسز جاعة” من 'النوجهين 
إقراكم فو دهم للعاضرة الفذية والمشلنين بالاخلاق الروحية وذلك |نالمق 
تثالى اصطؤدن خلفه يكل عفير ومن كل حيل نقاوة ايهفم بروح منه واطلمهم 
خخ ما شاه من حقااثق ضقانه واسرار اكلم وجوب وجوده ثم اصيض ان 
يوا ج..م!! انس ودعو الى ربهم بالمكمة والموفظةالحنة ثم |يدفيم بالمسجزات 
خض وا هن بمش مإشاطدو؟ واضيوا عا احريل! افا حتاف الا متشقاز قإذا احتلفية* 
طرعات الشولى واذا كنت منكدف هذا النط. عو وطةء ملي ا لالدلا بذ 
الثناماء لم يكثغروا الا مسا ئلالهية ذكر ها الامام الغذ الى فتيافنه انث 
مسيثلة ازلية الطم دن له مساثلهم الق ينوا علييا نكأ الددوة وعتسن الأعساذ 
وقد تسمه الفلاسفة أغديدة فى هذه المثالة الفاسدة والازغة الككاسدة احبيت' 
ال أعدم اميا واقاع دناسها بثيانيا بإدل عقي ' وبراهيل قلمية وكثار؛ 
1افية وأواج القسية مستخرجة من ذير التقدءين واشارات.اللأخربن» 
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رجآء انتكون هادية للمنصف الى عبناليقين وموصلة له الىحقالبقين وهو 
حسبى ونم الوكيلل ( المألة الاثولي ) فى ان المالم دوت ومن قال بان الال 
قديم فقد انكر الميان و يكن عنده برهان وذاك من وجوه ( الوجهالاوك ( 
فى حدوت النفس وذلك الها فيكلزمان اقلمنها فى الزمان الدي بمدها وأكثر 
منها فى الزمان الذى قلها وطا كان بذاك فله بدايه" فالنفوس لها بدايه” وقد 
“نبت ان كل ماله بدايه” فهو حادث وايضاً لوكانتالنفس ازليه” ازم اجدالامور 
العلائه وعى اما اجماع الضدين او بطلان مااببت او بوت ما تنم بان ذلك 
آمها لوكانت قدعه” فاما ان تكو ن فى الازل واحدة او متعددة لاسبيل الى 
الأول لامها بعد التملق. بالبدن اما ان يق على وحدانيا وحينثذ يلزم ان تكون 
نفس زد بعيلها نفس عمرو ولفس من اتصف بالبخل والجين يمينا نفس ميم 
اتصفبالمهور والامحراف فيلرماجماع الضدين وهوالاص الاول اما انتكتر 
ولا يمكن ذلك الا بان تبطل النفس الاولى الواحدة ونمدث 'فوس آخر كثيرة 
فبلزم بطلان ما يت اعنى النفس الاولى وهو الاص الثاتى وذلك باطل لاأل 
القديم عتنع زواله ولا سبيل ايضأ الى الثانى لامها على تقدير تمددها فىالازل 
لا نكون متحدة بالندوع وقد محقنى أمها متحدة بالمأه.ه” والتكت بالافراد اما 
يُكون فباله مادة ومادتها البدن ولا بدن فى الازل فتنث ما متنع وهو الاعس 
الثالك فم اأكلام وحصل المرام ( الوجهالثاتى ) ان المالم عبارة هن الاعيان 
والاعراضٌ وكل عين متناه ساحته وبزمان وجوده وكل عرض متناء ,ناه 
المين الماطثل له واذاكانت الاحزآء متناه.ه” كان اها متناه.ا ايضأ اذ لا 
وجود له يونا والا يلرم ان يكونالكل مشاهياً وفيرمشاء وذقك منالهذيان 
يمكان ( الوجهآلتالك ) انالعالم اجزكء ٠وجودة‏ بالفمل وكل ماكانتاجزك له 
موجودة بالفطلمحصور فالمالم محصور وكلممورله طرفان «العالم له طرفان 
اى بذايه”وميابية وكلينما لهبدايه"ومبايه” حادث فالمالم حادث (الو جه الرأببع ( 
ان اجسام المالم لو انك قدرمة لكانت في الازل اما «تحرك” او سأكنه” وما 
محالان وذلك أل اسم لاد له من حيز وجهه” وهوف حيزه لا ملو عنا ركه" 
والمكون اما طلان ازايه” السكو ن والحهم بلمه واما بظلان ازليه” الأرئ* 
فلاان الحر كه" امتقا: من حال الىحال فتكون الحركه” مسبوقه” الحا الى انتقات 
هلها خقيقه :اط ركه" تقتدى البوقيه بالخير والازل يقتغى اللام.وقيه" فيلرم' لمع 
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بينالحركوالازل وهوعحال لامتتاع الجم بينالنفيضين فتدبر ( الوجهالخامس ) 
فى ناه الزمان وذلك ان الزمان مذ كان الى وقث الهحرة جزءللزمان مذ كان الى 
وقتنا هذا لان هذا كل إداك فينئذ لا تخلو الكل اما ان يكون ! كثر م نالجزه 
إو اقل او مساويا” وما استسال القسمان الآخران بسداهه" المقل تعين الا'ول 
بالغسرورة فالزمان مذ وجد الى وقت الهجرة ذو نباي” وانت ثملم انه اذا كان 
ذا مهايه" كان جزءاً هن الكل والكل جموع الاجزاء ولا وجوه له يدواسا 
واذا كانت الاجزاء متناهيه" كان الكل متناهياً ايضاً واذا كان متناهياً وان 
حادثاً فتدقق ان الزمان حادث ولا مجرى هذا الدليل بالنظر الى البارى تمالي 
لانه ليس بزمانى ولا مكانى لا بشبه شيثاً ولا يثببه ثى* ,بوجه من الوجوه 
دل هو الواحد لا واحد سواه فان قدل مالجواب هما قالتهالاو آثل من الفلاستيه" 
وتسمّهم الاواخر «مهم من ان الرمان لا بدايه* له ولا البايه” له وذلك لا*» أو 
كان له بدايه” لكان عدمه .قبل وجوده قبلية” لا نوجد مع البمدية وكل قبلية لا 
توجد معالبعدية فى زمائية فيكون قبل الرمانزمان هذا -'ف وكذيك لوكان 
له باية لكان عدمه بعد وجوده بمدية” لا توجد مع القبلية فتكون زمالبة 
فيكون بعدالزمان زمان هذا خلف اقول الجواب على ما ذهب اليه الحفقون 
من وجوه ( الوحه الاول ) ان نقدم عدم الرمان على وجوده لا مجبانيكون 
زمانياً كا ان نقدم عض اجزآء الزمان على بعض آخر لا يكون زمانياً والا 
لزم ان يكون للزمان زمان بل هو نوع آخر غير ما بالزمان والكمر ف والملية 
والطبم فكما عقل نوع آخر من التقدم فى الرمان ييث لابتدعى زماناً 
دليعقل مثل ذإك فى نقدم عدم الزمان على وجودء حت لا يلرم ان يكون دللك 
التقدم زمائياً ( الوجهالثاتى ) انالحواد ثالماضية ببتطرق عليبا الريادةوائقمان 
وكل ما كان ؟ذلك هله بداية فللحوادث الماضية بداية واذا اردتالوقوف ملل 
هذا فراجم !أوجه الحامس فتذكر ( الوجه الثالث ) إن الرءان لما كان اصياً 
متصلا" موجوداً فى الحارج على مذهييم مجرىفيه اككثر البراهين المذ كورة فى 
تناه الكميات ءن التطبيق والتضايفب وغيرها وما قيل من ان اجزاءه غير 
محتمهة في الوجود .فلا مجرى فببا التط.يق والتضايف مدفوع بان اجزآ نه وان 
لم تكن مجتممة فى مدارك الحبوسين فى مطمورة الزمان المسجونين فى سحن 
المكان لكنها موجودة مممة بالنظر إلى المبادى المالبة وما هو اعلى دنا أذ 
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3 - ملاغية بألدط. الها بل كل مأ رفوع فى ليان 'الى الزمالى د 
؟لقياس الى للأدى المازة امل دايضة أن الخلقسفة قد حقنوا. إن التجمدات 
الزْماة مو جودة فى وم الدش مم حفية دظرية فأمؤْجودات الزمانية بإسرهًا 
لها جوع ل قعاء اده قلا يصح فى الوجود عن اتجموع ( اأوجه السادس ) 
ناذا تصفدئا الأجسام وحدلناها “عاعرة وغير نهكلة عن رمات ما-ثة لاني 
: و عن ا حر كه" والسكون وذلك د كل م وله وصم ومو ضم فان 
طن منغلا" 7 حدما كان متحر 001 واند ان -1"؟. وكل هيما حادث وداك 
ظاهى نا المركة فلوجوه احدها الم تتضى المسبوقية بالقير لكو اناي 
١ 7‏ الى حال والانتفال من حأ الى اخرى لاب ان يكون مبوكا ب#صول 
ل النتطل عابا وءذا سبق زماتى حبت لاعامم الد.انثٌ المسبوق والمييوق 
لألبق الزماقم مسبوق بالعدم لان منى عدم غاممة الساي السبوق اق بوذ 
إلساءق ولا بوجد المدبوق والمبوقة بالمدم هو ممى الحدوث و٠‏ اعرش ه 
الأزموئ على هذا الدليل مدفوغ وذلك لآثن ماهية الحركه” عسكة من ١ص‏ 
2 1 . ل 
يتفظي ومن اص صل لآأن الحركه" لأبد أن تكن مفسمة الى اجزك, لاتبوز 
اجباعها ولآنشك ان الان اللتط_ل سبوق بالأمي” الى زهاهب" المر يم 
لحمل ١١‏ ميما أنى ارقا مسبو قة” بالالمس القضى رورة ان مسدؤقهالجرء 
فى مسيؤقية: الكل فلا بتصود قم ماه" امرك" وحدوث تيا ونا 
السكون فلا” نه أو كان قداءا لامتنم وال ذأللازم بأل وهذا مبى لي ان 
السكون امي وجودي على ما ارتقاء القدما, نهم فأمل واقالانت الإخجسام 
قر منتج- عن الوادت قآيحاث" بالشرورة وايضاً ل كل واد منالجرسات 
متام ولاك ان كل واحد حوسوف بالاضافتتن التهابانين ؟فى يكلو سناطاً على 
ذا بعلده 0 ند لاح والاعتباران #نثهان وان كانا فى ذات وا_دة 
أذ أعفر نا لشو اهث الماضيه* البتدءة من الآآن صيتين احديب! من حيث ككل 
دأ منها سائقاً والاخرى من عيث هو بعيله لاح كانت السو ىؤاقواخق 
المتباينات بالأعشار متطابقين فى الوجود وجب زيادة ااتصف باحدها من تطيث 
و عتدفت برا على المتصف بالآخر فى الى جب زيادة الرايق غل اللواخق 
ف الجانب الذى وقع الداع فيه لمواحدة وذلك لآان المتضايفين الطقيفين 4ب 
تشاوعما فى المدد والحاؤت أليوبى فسبوق مض فلابد ان يكون فى المواوك 
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الماضية صابق مش وا لزاد عدد المسبوق واد رذن الإواحق متناهية فى 
الماضى لوجوب انقطاعها قبل القطاع السوابق والسوابق الزائدة علها عدار 
تناه متناهية أيضاً فانظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال لتكون ممدوداً من 
الرجال ( الوحه السابع ) هو ان المالم مجمييغ مافيه جا ثز أن يكونعلىمتابل 
ما هوعليه حق يكون من الث مثلا" اصفرمما هو اوأكير ما عو اوعلى شكل 
آخر غير الشكل الدى هو عليه او تكون حر" كل متحرك منه الى جهة 
مغاير ةللجهة التى .تمرك الييا حت يمكن فىالحجر ان .تحرك الىفوق وفى الار الى 
اسفل و انت تعلم ان كل جآ كز محدث وله محدث اىفاءل سيره باحدالا تن 
اولى منه بالآخر وقد اذعن ابن سينا مبذه وقال إن كل موجود ما سوى 
الفاعل فهو اذا اعتبر يذاه مكن وجا لز واما افلاطون ققد وز ان يكون 
الدى* الها ثز ازاياً ومنعه ارسطو علثلا ميد عليه واذا تحدست هذا علدث 
ان الآ ثر لابد له من مخصص مجءله باحد الوصفين ا ثزين اولى منه بالثاتى 
وان هنذا المخصص بو يكون إلا ص بدا وان الموحود بالارادة حادث وذالك 
انكل همل اما ان يكونءنطبيعة او ارادة لا سآ ثر ان يكون عنطبيمة لا“نه 
لايكون عنها احد اج ثزين المهاثلين اعنى لانفعل الممائل دون ممائله بل تفعلهما معأ 
مثال ذلك ان السقموتيالست مجذب الصفرآء التى فى الجائب الامن من البدن 
معلا" دون الي فى الابسر فتعين ان يكون ارادة لو* ع الني منص بالعبى*” 
دون ماله وانتاذا لاحطت! !مالم وجدت اكم. افراده منالماثلات فتخصيص 
بعضيا مخواص دون البعض الآخر دليل على انه مخلوق بارادة والْحلوق .با 
حادث فالعالح حادث بالضرورة ( الوجه ااثامن ) ان حصول الحادث اليوى 
لو كان موقوفا” على اشقاء ما لمس عتناه لأمتم وحوده لكنه موحود فبازم 
ان تكون الحوادثالابقة عليه .تناهية فيكو نحاد يا بالضرورة شخصاً ونوا 
وذلك كرجل قال لآآخر لا اعطيك هذا الديثار حي اعطيك قله دانير لا 
لباية لها فليس يمكنه ان يمطيه ذلك الديثار المثار اليه لا*نه ٠وقوفه‏ لا حال 
والموقوف على الهال محال قتدبر ( الوجه التاسع ) انا وجدانا اجسام المالم 
مدساوية فى الجسمية م#تلفة فى الصفات فبعضيا حار و بعضبا باردء وبعضب! رطب 
وبعضيا يابيس وبعضبا لطيف وبعضها كثيف وبعضبا علوى وبعضيا سغى 
وبعضها قلى وبمضتها #نضرى ٠‏ والمزثر فى -هذه الصفات اللخطفة لا مموز ان 
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يكون نفس الجيمية لامتناع ان يكون ما به الاشتراكد علة لا به الامتبارٌ نقيقذ 
لاد من'شي* آخر يؤر فى هذه الصفات' وذلك الثبي* ان كان جمياً برد هذا" 
الكلام بعيته فبه ايضاً ويؤدى الى الور والتللل الحالين واذا نبت”ه.ذا 

فنقول المؤثر اما ان يؤثر بالطيم والامجاب او بالقصد والاختار والااول ممال 
لائن نسبته الى جيم المتساويات متساوية فيستحيل ان يختص بعض الاجسام 
بالحرارة وبعضما بالبرودة الى غير ذلك فثيت ان المؤثر فى تخصيص هذهالصفات ' 
ليس يمسم ولا طبع ولا امجاب بل بقدرة واختيار وانتتملم ناث رالفاورا تار 
حأدث فالمالم حادث ( الوجه المائر ) قد ةق فى ٠دارك‏ المقول انه له 
-جبل الى وجود نان الا بمد اول ولا الى وجود ثالث الا بعد 'ثان وهكذا ادا 
وانت تعلم أنه اذالم يكن لاجزآء المالم اول لم يكن له انان ولولم يكن له لان. 
لم يكن له أنالث ولوكان الام على هذهالصورة لم يكنعدد ولاءهدوه والعدد 
والمعدود موحودان فلاد إن يكو نالثالث بماك نان والثاتى بعد اول والاول 
حادث لتقدم عدمه على و<وده ضعرورة وايضاً ان الا'ول والاتخن من يأب 
الاضافة فالآخر آخر للاأول والاأول اول الآخر فلولم يكناول لم يكن آآخر 
فيومنا هذا ما فيه آخر لكل موجود قيله فله اول بالضرورة ومننيت له اول 
فهو حادث ( الوه الحادى عثس ) ان الانان المتفكر اذا نظر الى العالنظر 
ممتبر وشاهد الشدس والفور وسكثر الكوا كب الى هى سبب القصول الاربعة 
وسبب الليل والمبار وس.ب الامطار والياه والرياح وسب تمارةالارض ووجود 
الناس وساثر الكانات من الحيوانات والتبانات وكون الارض ١وافقة‏ لسكنى 
الناس فيبا وسكثر ايو اناتالمريةوكذلك ال ءاذا شاهده موافقاأًلاحيوانات1ل1 ثبة 
والهواء للحيوانات الطآثرة وغيرها والهلو اختل ثشى“ من هذه المصنوعات ‏ 
لاختل نظام الملوقان عل بالعلم الضرورى ان هذا النظام بهذهالحكم والاسرار 

لم يكن من باب الانفاق بل من قصد قاصد وارادة صريد وهو الفاصل الهتدار 
جل جلاله وايضاً اذا تأمل الناظر وجد فيها التنبيه ع-لى موافقة اخجز]ء المالم 
لوجود الانسان وذلك ان الارض حلفت بصورة يتأ فىالمقام عايها حيثقال تعالى. 
( وجملنا الارض مهاداً ) الى غير ذلك من الحكم والمنافع وانت اذا اتصفحت 
كل جزء من اجزآء المالم وحدت في مطاويه حكما خفية ومنافم كلية لعو د 
بالنفم للاندان فهذا كله وما ظاهاه دابل واضم +لى ويرهان توى على انّصانع 
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هذهالامور العجية والعنمة البديعة القؤبة فاع ل ممتار وان اثرالماملانحتار 
حادث فالعالم حادث وايضاً انا نرى اجساماً جادية ثم تحدث فيها الحياة فاعلم 
قطماً ان ههنا منوماً بالحبواة وموجداً لها وماهو الا العامل التار ودائه 
لا نه لو كان الموحب اوالطبيعة لا حصات هذه الافاميل المحبة على التدر. م 
والا لكان الاص دفعاً وذاك <لاف المشهود ومناقض للموجود وابضا ان 
ارباب التعسر ع ادركوا من معرفة اعضاء الانسانوال وان ما ينوف على آلاف 
هن المنافم الحاجية والارتفاقات الضروريه” واذا تأملها المتعيق مجدها ارا من 
قاعل تار لا دن طبيعة واغاق وءن قال بذاك فهو اهمى ءَن طر بق العدان 
واهشى عن مشاهدة البرهان وكافر بنورالا.مان ( الثانى عثسر ) اندلالةاارء 
من نفسيه لنفسه اقوى هن استدلالهبالغير وذلك من وجوه ( الأول ) ان هذا 
الهيكل الاساتى لما كان مفتقراً الى مدير ومحرك وهذه الروح تديرء وتمركه 
علمنا ان هذا العالم لابد له هن محرك ومدير ( الثاتى ) ا كان مديرالجسدواحداً 
وهو الروح علمئا ان مدير العالم واحد ( الثالث ) لماكان الجسد لا حرك الا 
بارادةالروح ومريكها له علمئا انالمالم له مس بديديره وقادر ركه ( الرابع ) 
كان لا تحرك فى شى” الا بعلم الروح وشءورها هامسا ان دج رالمالم مالم بشو نه 
وحركاته ( الحامس ) 1 كان الجد لم يكن فيه ثى” اقرب الى الروح منثي” 
عامنا ان مدبر العالم قريب الى كل شى” بالقربالدى إملمه ( السادس ) ١١‏ كان 
الروح واوا قبل وحود الحسد وتكون موحودة بعده علمنا ان مبدع ااعالم 
موخود قبل كون خلقه ويكون موجوداً بعد فتأاء ذاقه ( السايع ) اا كان 
الروح ف الجسد لا يعرف اها كيف علم:ا انصانم المالم ليسله كيفية ( ااثاءن ) 
لا كان الروح فى الجسد لم يعم لها ابنية عامنا ان مدير ااعالم لا وسف بارنية 
) التاسع . ا كادت الروح في المسد لا نخس ولاعس عامنا بان مد بر العالم 
مئزه عن صفات اتحدثنات ( الماششر ) لماكانت الروح فى الجسد لا درك بالبصر 
ولا مثل بالصور عاءنا بان صانع العالم لا يدركه الابصار ولا عمثل باأص_ور 
والآثمار واذا تأملت الحقيقة الاد.ائية وماانطوت عليه هن الاسرار الحفية 
علمت اما اثر الفاعل النختار وار الفاعل المختار حادث «اامالم الصغير حادث 
والعالم الكبير حادث ايضاً ( الثالث عثسر ) انك اذا نظرت الى ابريقرأيت فيه 
ثلاثة اش.آاء احدها الرأسالو اسع وثائنيا الالوبةاأضقة ولاأنها العروة وكل 
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واحدة مها لحكمة مخصوصة موافقة المصالح المومية وذلك لا » لاه من 
وصييع وأس الابريق حق يددخل 11 فيه بالمهولة ولايد من شبقالانبوبةحق 
يخر ج ال مها بقدر الحاجة ولايد منالمروة حتى بقدر الانسان على ان يأخذه 
بيده فلما وجدنا هذه الامور الثلاثة فى الامريق مطابقة #مصلحة شهدءقلكل 
احد بان فاعله لابد وان يكون قد فمله لحكية ورعاية مصلحة ولو ان قائلا هال 
اله تكون بنفسه من غير قصد تاصد حَكيم ولافمل فال بل الفق تكونه بفسه 
لشهدت الفطرةالسلدمة ان هدا القول باطل محال 'فحه آراءالرجال اذا عرفت 
هذه المقدمة تعل ان فى السموات العلوية والكواكي الدرية والمناصرالملية 
والمعادن الجو هية والثانات الارضية حكماً تاهيه ودلآئل باهيه وآثاراً 
ممبية ومصالح بديعة غرقتالعقولفى ثورها وحارت الالبابفى وصفها لأحرم 
كات هذه الاعتيارات بالدلالة على وجود الماعل الخئار المكيم اولى وانتتلم 
مق “بت الفاعل المهتار ثبت القول بعدوث العالم بلا اشتناء فا" فى للعالم بألة.دم 
وماله فى الوحود الوجوبىقدم لوادت للعالم القدم لاستحال عليهالمدم والعدم 
واقم مشهود وهو فى الاهس والآآفاق موجود ارد الاهواء واعكف 
على باب خالق الارض واليةء وانت اذا لاحطت اقوال الاأوآثل وجدمم 
تأجعهم لين محدوث العالم حَى قد اشعبر الفول بالحمدوث هن افلاطون واذا 
لاحظت ادلم وحدنرا سقيمه ؛ل حكم اراب المقول السليمة بانه لاعة لهم 
ندل على قدم شي" من المالم وما اله ارسطو من انصورة الافلاك قديمة ومادمبا 
عادئة فهو قول باطل ورأى عاطل قام على بطلانه البرهان وكذيه القلب 
والجنان وان من تكلم فى زماننا من الماديين فلم يكن مثيم عن رويه” وسصعر 
1" ظهر مهم تقليداً له فلو طاءت مهم الدلئل لرحعوا! القوقرى وحادوا عن 
سوآء السيل وان القول بالحدوت هن اجلى البديبيات واوصح الصروريات 
فان ادنى اهل المقول يمل بالحدوث ادتى الغات وذلك ان من دخل بستاءا 
ورأى ازهاراً حادئةت سد ان لم كن ثم رأى عنقود عنب قد اسودجيع حبابه 
الا حه” واحدة مع تساوى لسنية” الله والهوآء وحر الشمس الى جمينع لا > 
الماتٍ الا ضطر ويقول بان محدثه فاعل مختار لاثن دلالة الفمل الحمكم على علم 
فاعله واختيار , شرورية" عند ازباب التقول واضّ تعالى الهاذى وهو الول 
2 الراسع عمس ) الك اذا وضعث ما قدمناه على صفدات الخال واحطت علما 


ارفك 

يما رداك من المفال تمل بالعلى الفحروري ان المدرك من الاجسام مركب من 
جوهن وعيرضش, او هيوى وصووة والسصورة لا مظهر الا بالهيولى ومهقواية* 
الجسم المتمين في اين عبارة هما حكن ان خضي فيه الابداد الثلائه" مانالهيول 
الجروة عند اهل الاظر لا شبل الفسمة” عقلو” وكذيك السورة مع انه لول 
الصسورةق اايهيولىعمارنا جسية وقباتا القسمه” فاتقم ما 5ن للا ءه غير اول القسمه" 

أنه ىدث الا الاجيام وهو أسبيه” كسااثر السب وانت 'مل أن القلاسفة* 
و ا ان الهيولى اي أأادة ملازمه" للصورة لا نفك عنيا فقدياءهاأ الاتظسام 
على دعو [هم وكل مقسم حادث فالمادة حادثه” وابقاً ان الطسعه* معنى مخرد 
على زجمهم تثتمل على اربع حقائق وتنا ب كلا بذامها بل عى عين كل واحد 
منها هع تضادها وانت تعلم انها حيتقذ جموع حقاثق ازبعية” قصارت مسكيه" 
وكل يكف حادث فالط.مه” حادئه" وان جماث نالك عا نبيتك عليه رأيت المجب 
العجاب وعرفت السر الذي حير اولى الالباب فانقبل بعد أن ببث هذه الادلة 
القاطعه” بلى رما هو اقطع ملهأ حيث ل يحم <وله شببه” نر وهو كت اب اله 
وسنه” رسوله صلي الله تعال عليه وس بان الهالم حادث هل اطلع احد من 
الخواص على نار خخ مدة الهالم عل التحديد هن طر يق الثقل اوالمقل او الكشف 
اقول اما الثقل ذل محددء وما ورد من انالدنيا سبعه” لاف سنه آنا فى خرهأ 
وفى رواية وال فى كرتا قد تكلى الحفاظ عله يما لا يد علييه 
قال ااناوى فى شرح الجامع الصذير بفد روايم” هذا الحديث قال شغ مهم ان 
الاثير ا'فاظه موضوعةه” واما ما ذكرة الامامالسوطق فىرسالته الما !كشفب 
عن محاوزة هذه الاوه" الااف ل ما 'عسك هه اا هو الحديث السابق وقد 
عامث ما فيه واما ما الخرجه البشارى وملم عن اين عر صرفو" اما اجلبكم 
فيدن مشى قبالكم من الام من دلاة الفصر الىقيوبالش.سن فخلاسته انالباق 
عن شمر الدنيا اقل يكدثير من الماضنى .نبا لاسيا اذاكاق وقت العصر على ما 
اختار«الامام الأعظم واما ما لخرحه الترمذى وده عن الس بن مالك م فوءا” 
بعثت انا والساءة كهاتين واشار بالبابه” والوسيلى فهو ادضاً اشادة الىرقرب 
الاعه” نظراً الى ما مضى منبا فالتحديد لم" يت عند ارباب الحاح وما نت 
ذيي عند إلتقاد 8 ع وأمأا الل ققد تكار الفلاسفة"المتده و ن أو ال متتائف:" 
وآراء متمارضة؟ قال هرمس الحمكيم أن ساطان الخل هتدهم اننا قير الف 
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سنة وسلطان الثور دونه بالف سنة وهكذا ب:قص الف الف الىالحوت فكون 
سلطايه الف سئة وجموع ذلك ماية وسبعون الف سنة فاذا كلت انقضىءالم 
الكون والفساد وءمهم من قال باكمٌ. من هذا بكثير وموم من قال باقل »ن _ 
هذا يقليل فتراهم مضطربين وعن طريق الحق عادلين وهذه شنشهم فى 
كافة مطاابهم لا يقفون على قرار ولاقرار أهمالا فى دارالبوار واما الكشف 
فقد ذ كر الشبخ الا كبر والبر الازهى فى الاب التسعين وثلةة ل يبلفبا 
ان احداً عرف مدة خلق العالم على التحديد وذلك اناكثر الكواكب قطما 
فى العلك الاطلس الذى لاكوكب فيه فلك العكواكب الثابتلة سميتث 
ثابثة لاأن الاعمار لا رك حركتهيا اظهور وما للابصار مم الها 
ساعة سبحا بطيئاً والعمر يعجز عن ادراك حركتها لق_وده فان كل كوكب 
بقطع الدرجة هن الفلك الاقصى فى مائة سنة الى ان ينيهى اليبا نما اجتمع ٠ن‏ 
الستين فهو هوم تلك الكو كب الثابتة فتحسب ثلهائة وستين درجة كل درجة 
مائة سنه وقدذ كر أ فى التار ع المتقدم اناهسام مصير بيت والنسر ف الاسد 
وف أسضة الجل وهواليوم عندنا فى الجدى واعمل حساب ذلك قرب منمهر فة 
بارع الاهرام فلم بدر بانيها ولم يدر اصيها على ان بانيها بالقطم منااناس اه 
وقال فى الباب السابع من اافتوحات إن عمر الدنيا لا مخصى بآلاف الوف من 
السنينفتحقق مما نقلاه ان التحديدلم يقفءليه أحد ولكنا على بان اامالم حادث 
بالزمان وانه ينقل منه الى دارالحيوان وقال فى الباب السابع والتين وثلياثة 
لجتمعت بادريس عليه اللام فى واقءة من الوقائع فقلت له انى رأبت شخصاآ 
فى الطواف فاخبرنى انه من اجدادى فسألته عن زمان موأنه ققال لى اربعون 
اهلف سنة وسألته من دم 1 تقررعندنا فى التار ع هن مدنه فقالعناى1 دم 
أل عن آدم الاقربإم غيره فقال ادريس عليه السلام صدق هذا الشخص 
“ل أب الل ولا اعلم للعالم هدة يقف عندها والآآجال فى الخلوقات باتباءالمدد 
لقتتباء الملق فان الملق مع الانفاس .تجدد فل .بزل الاق خالقاً ولا يزال دنياً 
#لدخره فقلت يا بى الله عرفنى بشرط من اشر اط الساعة فقال وجود اسكم 
#وية. الاقرب من علامائبا ققفلت كان قبل الانيا دار غيرها ققال دارالوجود 
“قير دالدنيا ما كانت دنا رالا بكم وقال فى البابالابع ايضاً قد اكلا 
ملق ا مولدات ءن المادات والنيانات والموانات عند انباء احد وسبعين 
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الف سنة من خلق المالم الطبيى ثم قال ا اتبئات‎ 
مد نه اروم وححدون الف سنة لاق الله تعالى هذه ادا فلما القفضى هما به‎ 
ثلاث وستون الف -نة خلقانٌ الآخرة الى عى الجنة والاار فكان دين خلق.‎ 
الدنيا'وخلق الآخرة نسعة لاف سنة ولهذا سءيث آخرة لتأخر خلفها عن‎ 
خاق الدنيا هذه المدة كما سميت الدنيا اولى لا* مها خلفتقبلها ول مجمل اشتدالل‎ 
لالآخرة امداً ينتبى اليه بقاثها فلها البقاء الدآتثم اننبى واقول الآآحرة وان‎ 
كانلها البقآءالْدآثم لككنه منالغير ولم يكن من مقتضىالذات وما قالهالتفتازاف‎ 
فى شرح المفاصد وبالملة فليس المراد اله تعالى آخر كل دىى* بحسب الزمان‎ 
منظور فيه .ن وجوه ومستفنىعته ما ذكرناه فلا تعفل واذا اسمات عاءا رما‎ 
نقلناه محفق عندك ان التحديد لم بقم عليه برهان ولم يصل الىالعران وذلك‎ 
ان اهل العقول كلامم مضطربة ولو ذكرناها لضا اجال مع انها هذيان عرية‎ 
عن برهان واهل الكشف كدفهر يكون دليلا لهم لا”نه كالالهام جمة قاصرةٍ‎ 
والنقل الصر ع لم محدد ومن ادم فى ذلك اها سبعة آلاف اواقل اواكثر‎ 
ؤقد قال ما لم يأت عن رسول الله صبىالل تعالى عليه وم فيه لفظة تصعح بل‎ 
ضيح عنه صلى الله عليه و-لم خلافه بل قطمع انللدنا اءدا لا بعلمه الا الس تعالى‎ 
قال الله تعالى ( ما أشهد مهم خلق الس.وات والارض ولا خلق اشد4, ) واذا‎ 
كان النقل المسر غ لم يصرح والعقول قاصرة عن اداراك حقيقة مالم تشهده‎ 
والكثذف عحة قاصرة لزم على العاقل ان يكف عن الحوض فى هذه المسالاك‎ 
الوعرة السلوك وان بفوض الامى الى مالك االوكد وان شمف عل<ده ولا‎ 
رتحاوز عن طوره فالمالم مجميع احزكثه حأدث والممدد هن المق ناكث‎ 
هذا ما جمعناه من الاتوال لضيق الال والا فى المقام مقال وال سإسياءه‎ 
الهادى وعليه الاتككال ( الألة الثائية ) فى ان اعادة المعدوم واحمةعشرا”‎ 
تر عقلد” فنكرها على الا'ول كادي وعلى الثانى جاهل باحق تق مايق عن‎ 1 
الطرائق اماالوحوب لشسرعى فطاهي واضح غنى عن البيان واتاتغطواز‎ 
العثلى ف نوجوه ( الأول ) انالموجوداتالامكاية وانعدمت طوطن يوجودها‎ 
يصا<بيا فى حال المدم كان مصاحياً لها فى العدم قبل الوحو د ممؤفيد لا* نبا‎ 
قبل العدم كانت حا ثرة الوجود إذامها وه.ذا الجواز اما ان باؤيزيبهيق أوازم‎ 
حقيةنها امو من عوارضها فان كان ءن لوازمالحقيقة و جب ان/38 ايسفن كان‎ 
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من عوارضها كادث اللك ميث جوز علا ذإاك الجواز فينتغلالكلام الميجواز 
الجواز ولا شامل بل شهى بال حرة الى جواز هو من لوازم المقيقة وعذا 
يقتضى حسول هذا الحواز عالق الوجود والعدم فرت ذا ان الجواز عامل 
ابد واذ[ حملت هذا وامثاله على هفحات الال علءث ان التبريعة الحمدية 
م تأت عا تميله اقول بل عا يقبله أل المءقول ( الثاق ) ان الماد مثل المبدء 
بل عينه لان التتلام فى اعادة الممدوم بالصورة ويستحيل كون التيي* مكنا فى 
وقت محنماً فيوقت "7خ وذلك قفطم بانه لا الرللاثوقات فيط هو بالدات فالاعادة 
جآئزة بنظر المقل والمقل السليم مدعن ها ( الثااث ) ان المصدوم الممكن 
قابل ققوجود <برورة استسالة اقلاب الحا ثر م:نعا فاأوجود قبل العدم الثأى 
افاده ؤيادة استمداد لقيول الوجوه على ما هو شأن القوابل بناء على ١‏ كتساب 
ملك" الاتساف بالقمل ققد صار قابايته لاوحود ثالماً مقرب عراهاديه علىا لفافل 
اهون فان قيل ما معنى كون الامادةاهون علىالل تعالى وقدريه قدعة لانتفاوت 
المقدورات بالنسية البها قيل كون الفمل اهون نادرة 9 من جه ة الفاغل 
ونارة مي جينة القابل بزيادة استوداد الول وهذا هوالمراد هنأ واما من 
جه ةقدرتهثمالي فالكل على السواء سبحان فاطر 'لارضىوالياء (الراءم ) 
قد محفق عمد ارباب المكية ان مالا دايل على وحويه وامتناء _ه هو الممكآن 
ولم يكم برهان مقبول من المتكرين على امتناع الاعأدة بعد ان قذا المراد من 
الأعادة اهادة الاحزكء وما شتت من المواد الى ما كأنت عليه عنالصور لا على 
اعادة المعدوءالمطاق فتأمل فانه دقيق ويالقبولحقيق ( الخامس ) ![الانفاء 
هو الامجاد بولا والاعادة فى الامجاة ثانماً وعيا متحدان فىالماهية واما تمتلفان 
الهو ارض الارجة عن ماهينها فيلرم هن اران الأثول امكان الثانى والايلرم 
الاختلاف فى لوازم الطببءة الواحدة واه حال فالاعادة ممكنة بالعقل واجة 
بالنقل الصسر. غالتىلا محوم حول جاه شبيه 5 سيقررفى مله فانتطر ( السادس ) 
انك لو تصفحت اموجودات الامكايية وجدث!إشرفالموجودات الحةيقةالاتسالية 
وان ما سواها لوق لأجلها فى ب8ا نبا أ تظن ان هذه المقيفة ليس لها ابة 
سهى اليها أم ليس لها ثمرة من وجو دها كلا بل الانسان في أقثاله القى نخصه 
دون سآشر الموجودات لها :2 م على حسبها شقاوة وسهادة أن ذهب الى 
هدم غاية لهذا اأوجؤد الاناتى فهو ححوان فى صورة انان وذلاك انافضل 
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إن الانسان جاءم للدةا مد ق الكونية 0 بوجدصورة مناجزاء ء المالمح الا 0 
نليرها م أذ ' طهر مثل اليا م وحديه في شعمره واظفاره وم ان فى العام ا 
مالحا وعا نيا وزعانا” وصآ فالماج فى غرئه والمذب فى فه والرعاق فى م.حرء 
والمر فى اذه وك ان فى العالم عراا” وماء وعبواء وناراً لور الاسان 
ذلك بمينه وذالك اص وكا ان فى الدام رياخ” أزارياً شال" وحنو وص.ا 
ودبوراً ففه اربع | ارما الحاذءة وام 9 والهاضدة والدائمة وكأ ان فى امال 
ميو ناجارية وامطاراً هأمه" وها متوالة"” ففيه ارضاً عيونجاريه” وفى|ا|أمين 
والهم والانف وءيه ءار اليدن حرق #رى ا أمددا ب وعرق #رى محر ىالمطار 
وعروق خكدارها تجرىحرىالاوديه” وصغارها لجرى #رىالجداولوالاموار 
والعين مجحرى يمرى الكواكب بناظرها وشماعها وظبقان العين تجرى محرى 
افلاك الكواكب والمواس بمزلة الكرام ا'عررة والروح لاهوليه” والنفس 
ناسوئه” وايضاً فان رأس_ه كالفلاك وروحة كالشمس وعقله كاأفير برداد 
وسقصس والنواي الظاهيه كالكوا كب !١‏ سياره سوى العرن وطع ه كالبر 
وبطنة كالحر وصو أنه كالر هاه وضك كالرق وشعره كالابان وليه كالار ص 
الرخوة وعطامة عالجيال ودمه الجارى فى العروق كلماء فى الانومار وايك 
مهما استقصيت العالم الكبير وجدتجي.ع اجز آنه منطويه” فى هذا العالمالمغير 
ولا تظن ان هذا الانطوآء من اب الصدفه” والاافاق بل ان نحت كل جزءه 
حكية” ريه" وتممة” كله قدرها القاعل التار فى اليطون العيده* مثلا 
ان الانسان بعد ان 'عت خلمته وكات ده نى الصائم امار جل حلالء له 
منعزها مشسرغا ” عالماً ف ارفع مكان وفتح له فيه طاقات وخوخات يتحرف ما 
هلى و<وده وف الاذنان 1 “ان والانمدوالفم م ني ل فيمقدم ذللك المحزه 
خرائه" سماهاأ زانه* الال حعاها مساتفر ما برد من اللصرات واألسموعات 
والمغمومات وما يتعلق بها وى في وسط هذا المتزه خزان الفكر التى ترفع 
الله المحيلات فقيل الصحيج ورد الفالد ونك له فى شر هذا المائزه خزانه؟ 
امهل وانث تملح ان هذا كلام الاواثل عليما اشار اليه صاح الاسفار واما 
المشهور الآن ذفى الحمس المشغرك د واطميال والوه, والحافظله" والمتصرفه' وابت 
تعلم ان المشرك منبا المس والوه, والاقق مين علل الادراك فد أمل واقول 
ايض اعم ايها المتفكر فى لطائف صم القدير الداي فى بشأة الانسان الحاوى 
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فى احسن قوم ان الاسان مكرم يفخ الروح المدر كه" لكات والحمزئيات 
مؤيد باللسان المترجم عن جميع المكوّات وذلك انالمعاتى مقصورة فى خيام 
القلوب محتحيه” تحت استار ااضيوب موطلها البلاد الثاليه" هن اناا الا بدان 
اعنى الافئدة التى فى صيكز مميطات قوااب الانسان وف المضفه” الصنوبريه” 
الفى هى مطلع الانوار وجمع الاسرار فبى ممه" محردة عن ملابس اليرود 
كالجواه الملويه" الابقه" فى الوجود ارواح بلا اجام وانوار بغير ظلام 
. ان الانسان لقويه المشكرة امرضها من مكانها ليتحلى طرف من محاس.ها ظاهرة 
فى 'نوب الجلاآء رافلة فى برود الانجلاةء اركيها من الهوآه المتموج فى 
جو الميتء تم ساحة الفضكء صاعدة ءنالحضيض الى الاح ومنحركه” 
ارط الى جهة ابرط اعنى انها تعلو صووات النفس الساذح الارى حق 
تأت الى كور الافواه وتدخلاسواق اللبى والثفاه وتتزلعلىالا-ان الذى 
هو ألرجان الجنان فياسرض الأسان 1 مها على جوائب امارج والمداخل 
فى تلك الاسواق وهادك الم_ازل فتستعير لها من اكاب كل مارق وراق 
فيكسوها علابس مقطمة من المروف والميبارات ؤ قل هأ فر لد الالفاظ 
والكلمات وعتطقها عناطق21 ايف والتركيب ويابيا بوشاحالنظاموالترييب 
حى تألى بلدة جامعة تدعى الاممة فتقرع باب الصماخ فيؤذن أها فتدخل 
ساحة الآذان فتلج فيه وهام هناك ملابس العارة وتترع تلاك البرودال_تعارة 
وتعزرل من مستودع الآذان الى مستقر الادهان وترجم الى مثل يا “كانت 
ف المقام الأ موس والمملالحر وس فتأمل هذا اطال المظيم لتملوانالانسان 
قد خلق فى ١<.ن‏ تقويم واذا جملت مازبرناه على صفحات الخال تمق عندك 
انما قالهبءض الملحدين العارين ءن الاين والماهلين بحقا ثقالتكوين مافصه 
الانان الإزى زعموا انه خاق فى احسن نو بم فيه نقص كدير ف جهة المس 
بالالم الى ان قال و من جلة هذه الاعضاء التى لا تألم المرارة والكد والمقدة 
اتهى خروح عن الدس الحمدى لا*نه انكر نعساً صريحاً مماوما” دن الدين 
بالفسرورة وذلك ان الله تمالى يقول فى كتابه القديم (١‏ لقد خلتنا الانمأن في 
احسن نقويم ) وهذا الكافر بقول لي سكذلك بل فيه قصور كثير ,سك لا 
بل أصيه صاحبفن ولا بقبله رقن وذلك من وجوه ( الوجه الأول ) ان 
هدماحداس هده المد كورات الام على قد رتليءه لابناقي الاسمدة اأوحدوه 
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التى ذ كرناها لا* ها غير عخلة بالوظثف المقدسة اتى عملئها الحقبقة الانسانية 
( الثانى ) ان هذا الملحد الضال لم يملّحقيقة الالم ما مى وذلك ان اربابالمعقول 
قدرما وحديثا اختللمفوا فى حقيقته فبءضهم منقال الالم -ببه اللذاتى فر قالاتصال 
وقد ردهالامامالرازى و بعضهم منقال انه سو هالمزاج وهوالدى مال الي هالعموم 
وذلك لان سواء المزاج قسمان متفق ومختاف فالمتفق صراج غير طبينى برد 
على العضو ويزيل ماجه الطبيبى وتمكن فيه يرث يصير كا" نه المزاج الطببى 
والحئاف مناج غيرطبيى يرد عليه ولا يبطل مزاجه الطبيبى بل مخرجه عن 
الاعتدال والؤلمٍ من هذين هو سوه المزاج الختاف ولداك توم لسمة اأعقرب 
مالا تؤّم الابرة بل ليس لاحدها نسية الى الآآخر مخلاف سواه اأزاج المتفق 
فانه لا يِؤْلم فتحقق انه لا بوجد فى بدن الانسان مالا بدخله الالم لان كل جزه 
من احزاءه له ماج طببى على انفراده ومع اجماعه مع غيره ولا شك انه 
عرضه لما تخالف صياجه وانت تمل ايضأ ان كل جزء له عاج مخصه والم 
يستعده فلو استقصى كتب التشمر ع لاالمم على امور نقصر عقول العرفاء عن 
ادراك كنه حقا نقها لولا المناية الربائية ( الثالث ) ان الكيد له وظيفة كلية 
وه انْزالمواد النشائيه محولها الكبد بمد التحليل الى المادة السكرية ثم يفرفها 
ف الاوعية الدءوية م قد تعرض لهاءور عنمه عن احرآأء هذا الاص الطبينى 
على ما ذكره الاوآثل والاواخر وذاك لانصباب امور مخالمة ازاجه وما ذاك 
الا من ١<:ت_اسه‏ واما كون الانسان لاامحس عنه قطمها فهذا دليلعنىان الكبد 
من الاعضاء المرؤسة و يكن حزءا ما كالقاب لا به اراس وقد اخيرق 
من ادق به من الاطباء ان بعض البتلين بدكء الكيد عاش مدةطويلة بلاكد 
6 بعد التعر ع اطاموا عليه فوجدوا فيه قطمة ّ دموية لقت فى محل الك.د 
فادت الوظيفة الطلوبة و بعد الاطلاع اق الواقفون عليها بالماعل تار وما ذاك 

علىالله بعزيز وايضا ان كثيراً من الاجز]ء الانسانية من هذا القبيل واسّ 
تعالى يقول الحق وهو يردى السبيل ( الرا..م ) ان الحقيقة الانالية وان 
طال التراع فيها فبعضهر من قال هو هدا الهيكل الحسوس مع اجزآء سارية 
فيه سر يان ماء الورد فى الورد والثار فى الفحم وهي جسم لطيف توراتى تالف 
بالحقيقة والماهية للاجسام وقبل هو هذا !ابييل السو س هم التفس الناطة- 
اأتى فى جوهي مرد بنأء على و-ود ال#زدات ولكن الأ ماءليه الحقاون 
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هو عرارم ون مادء ظيهر عيء من الاحمال والانمال والتحيق عغراتباهل 
الكمال والعروج المدارك كلية وعلوم روحية يتفاصر من الوصول!اييا 
مأ سواها فان في الحقيقة الانمان ةيرط الوصو ل الى منتهى الكمال ميدءآ لا 
بعل اليه اللا كه" الفربون وذللك ثابت شمرعا وعقلا” واذا علدت عدا محفق 
متك ان من قال ان الهتيقة الانساسة فيها قس من حجهة عدم اأحاييا فى 
بعض ال لام فهذا قس فى عاءه وجهل فى ادراكه حبث انهلم يمل المقيقة 
الانسائرة وم شف على الآمور المنوية وليت شهرى ما الباعث علىهذهالكلءات 
والمو<ب لهذه الخلطات واه قد اقم طميه وافات شوسه وذوب اعايه 
وزال اطاءه فلذا نجاسر هىهنذا الكفر الصر .غ والمملالقبح ارشدلااسٌ 

داياء الىىااطربق الممتقم وهو الكري الر<يم ( المألة الخا.ة ) ان هذا 

العام يشوى الى الدثور ثم يكون اللمث مى الف.ور' اقول انهذهالثلة وان 
كانت نظن للادة القلية من اجلى البديويات ودن اوضع!اصروريات لكن 
لكان 141 دلون الذين هم عن الح با كصون لا برشون طربق المع من 
الأخبار ولا يمر<ون غلى الا نار ولا قاعهم ذاك لشكود فى انهم ورية 
فى فلوميم اجنت ان اندرا لهم بدلئل عقلية وبراهين فالفية تكلم مها 
الادآئل واقر برا الاواخر قال اتكهاس اللطلى اها رات هدا العالم بقدر 

ماقيه من نور عام اتجردات العضة والا لما بيت طرفة مين وق ماه مأ دام 
ذاك الور ءسرة” عليه فاذا زال الاششراق دترت اجزكء ه-_ذا العالم وقال 
فيثاغو رس حين ما قبل له لم قات بإنطال المالم ان الوالم اذا بلغ الملة اأتى ٠ن‏ 
اجلها كان سكنت حراته وات تعلم ان سكون الحركه” علامة الدثور وقال 
افلاطون ان المالم مكون واناأءاري قدصر ذه مزلا نظام الى نظام وان حواهصءم 
كلها عمس من المادة والف.ورة وان كل صرك معرض الالال وسثل 
ارسطاطاائيس هل يطل هدا المالم قال نم ققبلى فاذا انطله بط لالجود ققال 
سال يصو غه الصيمة الى لا محتمل الفساد لان ه_دهة الصي.مة #تمل الفب_اد 
وقال فرقور هوس المكوات كلها لشكون بتكون الصورة على سديل. التفيير 
واد غاو السورة وقال سدرالدن الشيرازى فى كتايه الاسقار انمذهب 
اساطين الفلا-فة المتقدمين الفول «الدكور والقول يلاف ذلك الها هو لتأخريمم 
لقضورانظارهم وغدم صفاء ف ره لا أناغاب م وا به سه من الكلام 
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وهدم يت للمدارك الكلية بلا المام ثم بواسطة التروى لبمضهم حسمب الفن 
الاى تابه والمل اذى محصله اتكشفت له هذه الحقيقة ولم بر غيرالدنور 
له طريقة وانتث تمل ان هذا الكلام الصادر ءن هؤلا, المكماء مبنى على 
دل ثل برهاة قامت وندهم الهم الى هذا الامتراف وحن وله الجد فىغمة 
عن دلائلهم لك . كن المحادل | 17 دللا غير ااءقول عرجنا على قل كلامهم 
المنضمن ادلاتله, ٠‏ واذا سيرث الالم مجميع اجزآءه وجرثياله علءت اله يؤل 
الى الد بور والانراء وذلك لا” يه محمدث وكل م#دث عكاية الانباء والاقذاء 
لان كل فرد من افراد المالم له اجل خاص واذا عامت ذلك تحقق عندك 
ان العالم اجمه اعلاه واسفله له اجل معلوم لان كل واد من افراده له اجل 
معلوم فبأ نقضآاه اجل كل فرد بتقضى اجل العالى وهذا هو الدثور واافتاء 
قثلهذا مث لالكلى الواقع على كل فرد من جز ناه مثلا” م تقول ٠طلق‏ الحيوان 
داقع على كل فرد 5 نافراد كل ' بوعمنة ولا نتعددالحيواسة فى شدها يو مها كلية 

نامة والكلءة التامة , قم على حزثيانها من غير تعدد فكذلاك ك الدثور العالم واقع 
على كلفرد من الج سات من غير تدده واذا 5200 ما تلو باه 200 
الانسانةحاممةلاة ر اد العالمالطلوى والسقلى وانههو العام الصغير عاءت ان د نور الحقيقة 
الانبانة الما ا[ لهذئ المامين د ليل قوى وبرهان حلى على د ور عا وايضاً 
قد انفق ارباب الحكمة الجديدة على ان الهحرارة الشمسية .تناقصة بالتناقص 
ااتدريجى وان الحرارة عرور الزمان سمب ودا التناقص دائرة ودفنورها دور 
للعالم بلا اشتياه وايضاً ان العالمالءلوى والسفلى مخلوق للا“نسان فمندزوالالاان 
بزول بالفسرورة ماكان وجوده لاجله لاأن بقآءء لا حكمة له حيكذ وبجل 
الصائع الحكيم عن ان يعسل او يبق ما لا حكمة له وان كان غتياً عن العالمين 
وايضاً قدت بالارصاداجديدةتقار ب الكواكي ومزالتقاربي وجودالكوا كب 
ذواتالاذتاب وتقارب الكواكب مو جب اتصادمها وتصادمها مو ج لاتثارها 
قال الله تعالى فى كتابه الكريم ( واذا االكوا كب التثرت ) فهذا ما اعترف 
به ال متكرون واقر به الملحدون وال بقول الحق وهو مبدى السبيل ( المسالة 
السادسة ) فى قوله تعالى (.ومحذرع اس نفسه ) يعنى ان تتفكروا! فيها وما 
سباناالشٌ تعالى ورسوله عن الخوض بالافكر ف ذات الله تعالى الا بعامه لوقوع 
عض الاق فى ذلك وقد وقعوا فا احد منيم سلم من التفكر فنها والمك.علييا 
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من 'حيث الفكر فتكلوا فى ذان الله تعالى من حيث النظر الفكرى فاخطلوًا, 
فو جع ما قالوه ومااصابوا وجآوًا كلءات هى اقصى غايات الجهل ونصروا 
جانب فكرهم على ما وقم به الاعلام الالبى وااشسرع وقلدوا جهلة المكباء 
ولم بقلدوا امس خالق الارض والماء وذلك اذا تصفدت الال ولاحظت 
حال اهل الكمال غاءدت الوم كيقيا كاهوا لا مخحرحون عن التقليد ليه فليدو1 
مازاد على ذوامهم من قوى الحواس والحواسثقلد العقل والعقل يقلدالفكر 
والفكر منه مأ يكونت حا ومنه ما يكو نفاسداً وعليه بالامورق عض الاحيان 
على ما هى عليه اما هو من باب الانفاق واذا كان ولابد من ااتقليد فقلد ريك 
واهمل جلاء مس آنك بكثرة الطاعات -تى يستثئير قلبك وتصل فى العلم بابلّالى 
حد ريل عذك كل شمهه وبر نفع الحملاً المأطالق عنك فى جميسع الشو نالامكاسه 
قال الث م الا كبر التفليد هوالاصل الذى برجع اليه كل عل نظرى اوضر ورى 
او كثق و لكن الناس فى ذلك التقليد على راتت ممرممن قل ريه وهم الملا ثفة 
العلية وهم من قلد عقله وه اصماب ا'علوم الطلهية ومع ذلك فلو شككهم 
مشكك ما قيأوه وأو عر ض عطيوم دايل الشار ع-ردوه لتحكيهم عقو أهم 
اللدفةبالشهوات المسودة م نالففلات فلا ترذى يكلام دروس ولشر و 
ترض, يكلام رب العالمين وسيداليسر وموم ٠ن‏ قلد نظره وفكره يرث أو 
شككهر مشكك لقبلوه لعلمهم باندممكن علدا ترى آرآءهم متتاقضة وافكارهم 
متمارضة فالعالم لم مخرح من التعليد واما المبدون وان اجتهدوا فىاءورطية 
ومساائل فرعية م يحرجوا عن القليد فى اهور حاجيه واسباب ضروريه 
وذلك 'مهم متقلدون الكتاب والسنة يدون فى فهم المراد مسبا علىما شرر في 
على الاصول واما العلاسفة فلم بقلدوا غير عمؤلهم وافكاره, ومه_لوم ان 
ماه ساحة الممعولات لادد لها والاذفكار فمهأ الصخيح والقاسد وم عنذوا 
لهم فيا بعر ضونعامه معقو ميج و افكارهم دي ميرو ابين الصو ابو لمملا 
واما اماق لم يعر حوا عليه فى الا انبيات كا انصحث عنه فى المقدمة فتذ كر 
فلذا كثرت آرآءهم, وتناقضت امكارهى لاسي في الا لبيات فاأن خطأه, 
فنها كثير وكغرهم فى بحصها شهبر وإدا كانت الاسااء سن ظهور دم عليه 
السلام الى طهور تهنا الاعطم عايهالصلوة وااسلام مفقين فىأصول الدن و 
محسلفوا بل دعو نوم واحدة و ليغا ميم «توأضدة واما اأ:.ء ومايءانق به 
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فاما هوف الامورالفرعية حسب الوقا ثم الماجية وانقتضياتّالزمانية والحكماء 
من ماده ظهورهم الى بومنا 0 يقر أهم قرار د شنوا ءلىمنار الترلع 
لوم 1 م ف الاسول واأفروع وطالما .»هنقدون ةا .ن الاصول مم م اوور 
لهم الرجبوع اميم على جرف هار حت *لوا دارالبوار لامهم وضه.وا 
قوانين على ما رأوه بعقو لهم وقد غلطوا فى الرأى والعقل وذلاك لا. هم طابوا 
الوصول الى استكشاف المقائق التصورية بالقول الشارح واطة] ثقالصدقة 
بالقياس وهؤلةة ء الاوآثل واما الاواخر فمولوا علىالتجرية وتصفح الا ثار 
القدعه" ومن انصف علم ان الحد لا يفيد الكنه وان القياس لا يلزم الا اذا 
ان ملم المقدمات وان التحربة ليست قانوناً كلا درج فيه از يات لاس برا 
وقد سيك م الاو ل والاواخر بالخاصية ودلاك عند العدز عن الوقوف على المقيقة 
الكنريه” فتأمل ماقلياه فرعا يكون ناذماً لك ان شاء الله تعالى نمليك عا 
نطق 900 المبينر .او صح عن ااصادق الامين صلى الله عليه وسلم وما 
عدك اذا خالفت اقواليمن يدهى المكمه الاجاءاضت غلا وبا موه و اممو 
لقد ضل مها كعم ثير من الناس واقام في صدورهم الماس فتراها جعدمة بلا 
دليل وقعقمهحادواميا 1 ء السيل هذا وا-ثلاشهتعالىالتوفق للتمبك 
محل الله الوبق والله تعالى شول الحمق غق وهو مبدى السيلى ( خاعه" 2 اعلم 
ان الاندان خلق هن بدن ناسونى ومن قل لاهوتى وان الدن ل ص" 
5 مها سعاد نه وض فيه هلا كه وانالقاب كذاإك له ده وسلامه" ولارعو 
الا من افى الله بقلب سايم وله عرض فيه هلاكه الابدى الاخروى كا قال اس 
تعالى ( فى قلو.ميم ميض ) وان المهل باس تعالى واحكامه سمه" المهلك وان 
معصيةه الله تعالى عتايمة" الهوى دانه الحرضص وان معرفة الله تمالى نرياقه 
الى وطاعته عخالفه” الهوى دوا نه العافى واولا سبيل الىمعالحته بازالة 
عي ض4ه وك >ة.ه الا بأدويه” كالا سيل فى معاليه* اليدن الا بذك ك فكم 85 
ان ادوية اليدن تأخذما 9 د الاطءا” الذى اخدوها من الاساء الزن 
اطئءوا يأ صيه وه على خواص الاشية” َ ع م تأخذالاحكام الالهء 4- والحدود 
الرياسه” الذى عات اليك وا سطة" الملماء 0 15 م عبن الا بداء علوم 
الملوج و١١‏ سلام فقولاك للاطباء وحصسو دك لا تنكام به أ هر فاء طيش ف عقلك 
وميض فى قلبك وحلاصة" الكلام الاسداء 8 القلوب والجكياء اطباء 
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الاسام فكما قإدت الطبيب عقاله قبل ان تعلماسرا ر كلام لم لم بقادالاساء 
عليم اأصاوة واللام ما شرهوه من الاحكام مم ان اسرارها موجودة 
فى الصحف بة:در عللاد راكها الخا صو المام ولكن القصو رف التتبع والاستفر أ 
منعك عن الوقوف على الحقائق والوصول الىمناهج الطرآائق ولواءمات 
النظر فى الاحكام الشسرعيه-ة والاخار الدويه”ة لوحدت ج..ع ما فيوسا غير 
مالف أنأهح المقول امه" وال راء االتقيمةه"” وان جميع م فمو-ا من 
الاحكام قد علاه الحمهابذة المظأام على وفق الممقول الصرف اله_ارى عن 
اكد رات النفسيه” وليس فنها ما مخالفالمقل الا فى نظر العامة" الرضّع فاياك 
من الاذكار فان عاقدته الدوار وأو اردت!/ وثوف عل الاص السرم دع فانت 
لست .نوع قال الله تعالى ( واسئلوا اهل الذكر ان كام لا تعلءون ) 
وانت تعلم 0 بعلو ما افلفة الآان من اه المسائل و ا ىالوسائل 
لكن شمرط ان تكون عالاً بالقواعد الا-لا..ه” مثبتاً لها بالفواطم القطميه" 
مقتدراً على رد من خالهها «الادلة البرهابيه” وبالمواد الفنيه” وامااذا م 0 
خيول هذا الميدان ولم تصل إلى حقيقه" الميان فلا جوز هلك الاقتحام فى 
هذه المهاللك والدحول فى هذه المسالاك فاموأ صعية” القحصوى قليلةالحمدوى 
حث اوم لم محكموا اساسا على كتاب ولاسنه ولى مجملوا ميزامها القواعد 
المسامه ,ل ينوا اساس الْسياهم علىظ:ونوارهام واستقرآءات لم تكن على 
نظام عررالممعولا قكنانولىالمى ولاعلم فيا لا يكون عن الس.م 
وان شف الاف كار دولى فمذرها تأخر ها فى المير عن قصد هوينى 
وما كل عسل بالج.ال قرارة وما كل من بودى ورت اذا دعى 
مقل #ميون الرهد للشمس اعين -.والك ثراها فى مغيب ومطلم 
وساحح 50 ما حامر ا رياف -_ه” ولا قوبات ص 1 9 بتطام 
واعرضص عن ساد فى بل حنهه” حناها الذى لم :4 بدا قطم 
ومن لم يجب دامى هداك فخله ‏ ليجب العو 00 
الىمه:ا وقف واد القلم فى مشماراءيان وقام شاهدالئقل راقاً على متيرالم.انث 
حمله اله تعالى خااصاً لوجهه الكريم ووسيلة الفوز الرضاء الم.يم 
والحجد لله له وكق وسلام على ء.ادءالذى امطاق 
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التهر يبظ اللاول 
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سواة اخخنى وان أمى والى دمن ارحو هلو جى وار لىعلامة” 


المعقول وفهام” الممقول صاحب الدهيلة والمرايا ال+ليلةذى اقلق 
ا ؟كحدى ده رة ال مولى فا أت الاب دم غلة االاك لوهاب د 


"ككان فت لاو راد 22 مار به 
وزرمف وقول" لاعاغام : ع_اله 


ريك دايلالغ_دثات مير هنا 
ولو كان واء © ر لماشاع قحه 
مسق عدا الوم اللها . ادوع 
فيل من ا حى مداق المهال قا به 
واس اغالى بالمد ع أن غدا 
اقول بلاقر إن شادءغحجرى 
«اجما حدا. ريق الوم هملك 


وفارت على اهل الطلال كانه 
ردالاة” من 
وص لم سل فى ذ لدسائتعوائيه 
و بأءدت على كلاى العقول واديه 
غدل ونون ا استضى كوا كه 


لصمرة دن الله رادت رفام-ه 


الاقوام أمث مواسه 


على طرق الا <سان ط[ا عد اه.ه 

ادا ال معنى أسود اط انه 

- سيف مرو لم ده مصار »٠‏ 
51 قلمة | 


انتب الناب ع.دالوهات 


الثقر ظ الثاني 
نلعا صل المسيب والكامل السريةدوةالعارةين وص ددا( سأ كين 


عات الوق الشمخ ارام اوددى مها وهب الشكفادة الرفاع. 4 قل 
لحضمر مه || سلطا بده دام محفووا بالادوار الا حمدية : 


مواهب 
5ه اب الله 
ارات س الد بن ذو هاههة” 
وما اهان الشمرعة ذه باطل 
قأمه ا الدين بالص_اره 
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فار مها اهلل الهى والهدى 
وط_الع السعد عدا اسعدا 
الااء_قاء الله كس الردى 
الاغدا يبن الورى الك_بدا 


قسيقه باامصمر لن غمدأ 
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اؤلامهم #رى ولكمب رركا قهسمر رض الء_ذا 
هذا كناب الصدق قد مانا به للم القلب قداس_مدا 
قعامةه الموروث اضحى له شأن وشاأن الع ان محمدا 
وما قدم عر رب الورى وش بره دشر أساخدا 
وا صعدك إلى نذا سم_لدمه حوس اهل الزرور قل بددا 
فك اقادالئاس فىوعظه وقاده-م روس لابه لق 
وكيد العدار زو طداكه «وكل: فين يمدو ينا 
وانت فرد جامع شهئا وانت شيخ مرش_د مة:_ا 
جزاك مولاك منالخيرما جازااماه اق الورى مرددا 
كته شلمه 


ام ١ ١‏ 
2م الراوى 





غبى شق على اراب ,لمى ان كر لاد افده 
امنقول والنقول قديدت من افوام اللاين. دكن 
وغب : لو جوها 3 بطا'م «لى' جيك علض ! لذ 

ود ب 10 عله َُ زعيدا وجو على شان ا : 
و أن'ه شير انه اليراجع اعاعة* الكتت ٠‏ الى بدا 
مقدمهم مالا يمان اندي الاءظني 8 ادارق عر 0 
الزهنور ا٠‏ ' 


